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يمتبر الشعب الأمبانى من أكثر الشعوب الأوربية 
تعشقا للغناء وكلفا بالموسقى وتمثلا لفنونهما النى لاإ تقتصر 
على مستويات طبقية عالية وانما تنغلغل الى أعماق الشعب 
وتكتسب أبعادا اسائبة وأدبة خصبة كلما سرت بين 
الطقات الدنيا على اتساع رقعة شبه المجزيرة الايبيرية 
وأمريكا اللانشة ٠‏ 


غير أن ما يعنينا هنا الآن لبس هو الأغانى الشعيبة على 
اطلاقها وانما هو لون خاص منها افتتن به الاحشون فی 
تاريخ الأدب واستهوى أجالا من الدارسين الذين خصصوا 
سنوات طويلة من أعمارهم لتعقبه فى السهول والحجال 
وجمع أشتاته من أفواه الناس فى أسبانما وخارجها وهو 
هذا اللون الذی می بالروماز )١( ۴٥۳٣۹۲٩۴‏ ولعل 


(1) القابل الانجليزى لها هو كلمة 4ا81 التى تمنى ما 
آغثية ووائية ۰ وسلستعمل كلمة وومانت لإنها اسم خاص لابترجم 
مثله مشل «موال» مثلا باللغة العربية . 


هذه الكلمة المنقلة بالايحاءات العديدة ذات التاريخ الطويل 
من أكثر الكلمات التى تستعصى على الترجمة الدفقة 
بمعادل مفرد »> لذلك لامفر من أن لقدم لحة عنها قل 
أن نمضى فى التسرف على الجنس الأدبى الذى أصبحت 


تشير الله ٭ 


ي كلمة رومانن : 

کات کا و روات جل ف الور ال 
على اللغة العامة الأسانية المشتقة من اللغة اللاننة أثناء 
عملىات التطور اللغوى التى شملت اللغات الأورببة كلها » 
ومازالت تحتفظ بهذه الدلاله حتى الوم فى الدراسات 
اللغوية » الا آنها منذ نفس هذه العصور الوسطى كانت 
تشير كذلك بشكل مبهم - الى جاتب هذا المعنى العام - الى 
مدلول آدبی یمکن تټحدیده بأنه « بعض التراكب الشعر به 
الختلفة النى وضعت باللغة المامية » ثم ما ليث أن تحدد 
مضاها أكثر فى القرن الرابع عشر بأنه « قصدة طويلة 
وضعت للاشاد » بيد أنها اكتسبت بعد ذلك طابعا قصصا 
جعلها تعنى فى نهاية القرن الحامس عشر مدلولها الذى 


٦ 


ترف به الآن وهو « أغنية شعببة فصصبة تخضع انوع 
خاص من الوزن الذى يعتمد على ماشه مقاطح و تحاف 
كذلك على نظام خاص للقافية » وقد انتقلت هذه الكلمة 
من اللغة الأسانمة فى تلك الفترة الى غيرها من اللغات 
الأوربية للدلالة على هذه الأغانى الأسانبة القصصبة الشعبة 
أو على غيرها مما يشهها فى الآداب الأخضرى » وكان 
« کورنی » هو أول من استعملها فى الأدب الفرنسى ثم 
انتقلت بعد ذلك لاآداب الألانة والايطالة »> وقد ساعد على 
شيوعها أن الأسبان هم أول من جمع هذه الأغ نى وطعها 
بتلك التسمبة الى عرفت بها فى كل الللاد الأورببة منذ 
بداية القرن السابع عشر ٠‏ وقد حاول أنصار المحركة 
الرومانتيكية فى القرن التاسع عشر تسمة أشعارهم بانها 
مجموعات «روماشة» لا لهذا الاسم من عطر غريب مختلط 
اققا فن فر وخنة كا اول كن القبرا الكدلن 
تقرينا كتابة فصول من « الرومانث » يستلهمون وهأ هذه 
الأغانى القضصة دؤن أن ياوا الى شىء ية كينها 
العتبقة ٠‏ 


۾ أصول الرومانت : 

من الصعب تحديد تاريخ دقق لبداية هذا الحنس 
الأدبى الغنائى » لأن انتقاله الدائم عن طريق المشافهة 
والروايات الشعسة يعرضه لتغيرات لغويه مستمرة تجعل 
من امستحل الاعتماد على المنهج الفلولوجى والدراسة 
اللغوية المقارثة لتحديد عمره »> ولاييقى امام الباحتين 
الا الاعتماد على ما يرد فى بعض هذه الأغانى من اشارات 
محددة الى أحداث تاريخة ابته ٠‏ فمن المعروف بالاستقصاء 
أن هذه الاشارات ست على لسان الشعب عقب الحوادث 
لغسها بغترة وجزة » ويمكن بهذا معرفة أصول هذه 
الأغانى ولو بطريقة تقريبية وعندما قسمها الباحثون على 
النطاق الأوربى الى مجموعات جعلوا يلتمسون تواريخها 
فى الملاد المختلفة ٠‏ واستقر الأى عندهم على آن من أقدم 
هذه الآغانى ما يوجد فى الدانيمارك مما يشير الى موقعة 
لننا النى حدثت سنة ۱۲١۸‏ م » هذا بالرغم من وجود 
اش_ارات فى الأغانى الانجليزية تعود الى عصر أقدم من 
١‏ هن فة خا ن الاسر ا رو 
اتی تغنى بها الناس فى الشوارع حوالى سنة ٠١٤١‏ م ه 


۸ 


وفی لاا توجد أغان تشي الى أحداث وقعت سنة ۱۳۱۱ »> 
أما فى فراسا فتوجد أغنىة الطلاب المشسنوقين التى تشير الى 
ما وقع سنة ٠۲١۹‏ وان كانت تستلهم عناصر أخرى متأخرة 
عن ذلك التاريخ ٠‏ وفى ايطاليا ظهرت كذلك فى القرن 
الثالث عشر ه 

أما فى أسبانيا فقد تأخرت فللا حتى منتصف القرن 
الراب عشر (۱) على آنه مما حدر الاشارة الله أن هذه 
التحديدات تعتمد على نظرية تشت أن هذه الأغانى القصصة 
أحدث ا اا من المؤلفات الملحمه ومن مقطوعات 
الشاعر الجوال ١ةاعتال‏ التى تسىق بطعة ما سسطر 
علها من روح ملحمى قصصى خالص تلك الفلذات الغنائة 
« الرومانث » التى فد تترسب فها بعض العناصر القديمة 
أو تلتزم خطا روائا موجزا ومر کزا ۰ ولکنها تخدم حاجات 
غناثية شعببة مباشرة أقرب عهدا وأحدث تكوينا من المؤلفات 
الطويلة القديمة ٠‏ ولم تسلم هذه النظرية من معارضة فوية 


Pidal, Menendez : dأJi:‎ ةداlاl آنظر المرجم الأاساسی فى هذہە‎ )١( 
« Romancero Hispanico, Teoria e Historia وهو کتابه‎ 
Tomo TI, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1953, pag. 152. 


۹٩ 


وجدل عنبف تعرضت له فى بداية القرن الحالى ممن يحلو 
لهم أن يعتبروا الرومانث تر كنبا بسيطا سابقا فى شاته على 
الأشعار اللاحمة البطولة القديمة وهى فكرة يمكن أن 
تروق للقارىء للوهلة الأولى »> الا أن كثيرا من الدراسات 
النقدية شت الآن أن جز كير من هذه الأغانى الشعسة 
ما هو الا فطع مبتورة من ملاحم قديمة اختارها الشعب 
وغناها واحتفظ بها « وأن طابع التر كيب والاختبار والايجاز 
الدى يغلب على هذا النوع من المؤلفات شيف باية حك 
عمرا من مصادره القديمة » 


e‏ الرومانث والرومانتىكىون 


كانت المح ركة الرومااتىكية هى أول من احتقفى 
بأغانی القصص الشعببة > ووجد فها الى جاب أنها تعير 
من الب الا الل ت جك هة اليه را 
صافة فقال عنها هیر دیر 1۴۳۵۴6۲ انها التعير الأوفى عن 
روح الشعب فى عفويته الكاملة وطبعته البكر التى لم 
تمس > نما أُضاف G٣|۳۳۳‏ حديثه عن صفائها اللرىء 


ء۱ 


الذى يتناسب مع طفولة الانسانية السعيدة > وركز هبجيل 
على ما فها من روح طسعى طازج غلاب > وال عنها : انها 
اللآلىء المنثورة وانها فى مجموعها كنوع من الالباذة بدون 
هوميروس ٠‏ وقد بالغ دعاة الروماتنكبة ومفكروها فى 
اضفاء صخ الاعحاب المفرط بالحماعة الشاعرة والطسعة 
البدائبة النى تتجلى فى هذه الأغانى الى المد الذى أحدث 
رد فعل معاكس فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
المشرين ٠‏ فقد أخذت المدرسة الفراسة والانجليزية 
تسخر من هذه التصورات الرومانشكة وتصفها بالسذاجة 
والساطة وتنكر بصفة قاطعة أسطورة الشمب الشاعر > 
مؤكدة أن جهل الشعب وغلظ احساسه يحعلانه يشوه 
الأعمال الأدبة التى لاتحتفظ بصغة مكتوبة تحمبها من 
عوادى التحريف ٠‏ وقد أنكروا منذ الداية فكرة التألف 
المماعی مصوريه على ساس أنه تجمع عدد من الناس فى 
حلقات ثمالة وانشادهم المرتجل لهذه الأغانى »> وهى 
صورة كاريكانورية طريفة قصد بها طعن فكرة التألبف 
الجماعى والتأكيد على الطابع الفردى فى كل خلق أدبى 
أو فنی ولكنها تغفل جوانب كثيرة ارت مدرسة اللنقد 


۱١۱ 


الفبلولوجى الحدينة لتضعها فى نصابها » 
م المؤلف المجهول : 


وأول ما اهتمت به هذه المدرسة النقدية هو قضبة 
المؤلف المجهول فى الاآغانى الشعبة اذ لا يعى هذا أنه 
مقطوعات شعرية سى اسم مؤلفها بمرور الزمن وانما يعنى 
شا اعمق من ذلك ء وهو ان واضعها الأول ولابد ان 
يكون فردا بطييعة الأمر - لم يأخذ فى اعتباره شعوره 
الشخصى الاص ولا دوافعه الفردية المعحددة » بل كان 
يعبر عن الحماعة التى ذابت فها شاعريته وعكست آبعادها » 
وسواء كان واعيا بذلك أم لا فان مجرد ترك الأغنة النى 
ألفها واستقاها من التقاليد الشعبة أو الأساطير القديمة 
او الوقائع التاريخية دون توقع أو ذكر شغوى لاسمه 
يعنى أله قد وجد نفسه منغمرا فى تار الوجدان المجماعى 
عندما فقد الطابع الأنانى الفردى ٠‏ 


وتأنى الحطوة الثاية فى تزاوج العبقرية الفردية 
مع الروح الشعبى العام عندما بحتضن الناس هذه الأغنة 
ويترنمون بها ويتبنونها دون أن يسألوا عن مؤلفها > لأنها 


1۲ 


لست غريبة عنهم » بل ان کل واحد منهم يمکن أن يکون 
مؤلفها > وعند ذلك يشعرون بان لهم فيها بدورهم لونا من 
« حقوق التأليف » يشعرون أن بوسعهم » بل من واجبهم » 
أن يعاملوها على نها منهم ولهم »> فلا باس بأن يضف الها 
بست يزيد من حدة التوتر الشعرى أو لمحة تشير الى مغزى 
جميل ء أو شطرة تنتهى بالايقاع الى قرار عميق ٠‏ كما 
آنه لاس فن نق جى اأزوالة اى مى آل النشول 
أو تهبط با حال دون أن يكون هذا تعديلا أو تحريفا لنص 
ابت صلل > کما لا یکون صاحه واعا به فی أغلب 
الأحان » بل انه إنطلافا من شعوره بملکته للأغنىة » وتمثله 
الكامل لموقفها ولروحها ولعثوره على نفسه ها فلا باس _ 
ان سى قطمة مها أن يسقطها عند الانشاد لأنها حذة 
لا سستحق القاء > ذاكرة الشعب تقوم بدور المصةه > 
وحساسسته الفننة هى التى تصقل الأغانى وتعطها اللمسات 
الموحة »> وهذا لایتم فی مکان واحد أو خلال عصر واحد 
بل ان اتساع الرقعة المغرافة التى يتشر فها الرومانث 
وتوالى العصور عله يحعل من كل رواية له صغة شعرية 
جديدة تكتسب عبق الأرض التى نبتت فيها وروح العصر 


Ny 


الذى فلت فه وتعتر من وتائقه الحة الدائمه ء۰ 


۾ مل تكوين اللفة : 

وتنظر المدرسة الفلولوجبة الى مسألة تكون هذه 
الأشعار كما تنظر الى تكون اللغة نفسها > فالنواضع المحماعى 
لا يعنى على الاطلاق أن قوما فد النقوا واتفقوا بالاشارة 
على أن يضعوا لهذا الثشىء اسم كتا ولذلك اسما أخر وانما 
يعنى أن النمو اللغوى على مر العصور يشبه طريقة تكوين 
طبقات الأرض التى تدخل فها عوامل طيعبة و#ريخة 
عديدة ٠‏ وفى مجال اللغة تضاف الها العوامل الاجتماعة 
المعقدة ٠‏ وهذا هو التصور الديناميكى القريب من طسعة 
الحاة نفسها » وما عداه فهو تشخص مضحك لا يستحق 
عناء المنافشة ه 

لذلك فان الأشمار الشعبة القصصية تعيش فى تنوع 
صغها وثراء مادتها وفوة ارتباطها بوجدان الحماعة » وهى 
لهذا تتخطى حواجز الزمان والمكانءوعندما جمعت روايتها 
الشفوية التى تتعدى الات لكل أغنية دهش اللاحثون 
اذ رأوا انها لا تتطابق على الاطلاق ٠‏ وان التنوع المذهل 


\٤ 


لهذه الروايات يجعل من المستحىل الوصول الى صغة أولى 
لھا مع کل وسائل التحلبل اللغوی والتاریخی ۰ ثم ان کل 
رواية تستحق بمفردها أن تكون خلقا فا له خصالصه 
المميزة ومكاسبه الشعرية ٠‏ وهى أعمال لم توضع فبها أبدا 
سات أخيرة فانك تستمع الى منشد يرتل قطعة منها الوم 
بطريقة ثم تعود البه بعد سنة فاذا به يحكها لك باضافات 
وتصرفات أخرى » وهو فى ذلك يحتكم لذوقه وما يمله 
عله وجدانه فى اللحظة التى يعشها »> لهذا لى ان ابرز 
سماتها هى العفوية ٠‏ ويبقى واضحا أن الصبغة الماعبة 
فها لا تعنى فقط أنها معمروفة لدى الحماعة بل انها من 
خلقها المتواصل الذى لا يفتر » فهى أشعار أبدا ساخنة 
وحبة > وفی تكون دائب مستمر ٠‏ 


ي الخلق الجماعى بكشف آسرار الفردى : 

وعند دراسة تطور كل أغنة قصصة والروايات 
المتعددة التى احتفظت بها الذاكرة الشعبة النشطة لها ء 
يجد الدارسون آمامهم فرصة ذهببة لدراسة ظاهرة الاق 
الفنى فهم يستطعون بتقصى الصغ البدائة الاولى _ القصيرة 
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عادة وغير المصقولة فى أغلب الأأحان ‏ أن يعرفوا ما طراً 
علها من تغيرات وآن يصلوا الى المنابع التى استقى منها 
المؤلف الحماعى سواء كانت مر كات أدبة سابقة أو ذكريات 
واقعة أو شذرات تقلت من أعمال أخرى » وكأن هذه 
الروايات المتعددة لست الا « مسودات » من تلك التى 
يخفها المؤلف الفرد أو يلقى بها فى زاوية النسان خجلا 
مما فی بدایاتها من تعثر وعدم اكتمال وادعاء بان مؤلفه قد 
ولد جملا تام الخلقة ناضج التکوین کما نراه فى صورته 
الأخيرة ٠‏ فالحماعة التى لا تستطع بسهولة أن تدفن 
مسوداتها تتر كها معثرة هنا وهناك فى الروايات المختلفة ٠‏ 
ويحد فها الدارسون لعمليات الابداع الفنى فى الشءر 
الوثائق المنشودة لتحديد معالم التكوين الأدبى وقد تقوم 
أمامهم صعوبة معرفة الرواية السابقة من اللاحقة وبناء خط 
هندسى لتطور الابداع ء الا أن التأمل الذى بحاول أن 
ينفذ بذكاء وفطنة الى أسرار الشر الشعبى لا يعدم 
الوسيلة التاريخبة أو الفيلولوجبة التى يستطيع عن طر بقها 
أن نى احتمالاته دون أن يرفعها الى مقام اليقين العلمى 
ا اذا توفرت له الشواهد الكافة ء فالروايات المتعددة كما 


۱٦ 


قلنا لست تحريفا لرواية أصلة ٠‏ وانما هى اثراء للسلالة 
واعادة تشكيل لها بتحسين جنسها وتلقيحها لعناصر أخرى 
هذا التحسين والتلقىح الذى يقوم به الشاعر الفر د فى لحظات 
فذة خارقة سريعة ثم لا بحتفظ بذكراه ولا يريد أن 
بحتفظ بها نجده بوضوح مثل العرض السنمائى البطىء 
فى اتاج الشاعر المحماعة » مما بساعدنا على استحلاء 
طببعة هذا الابداع الفنى وما يصب من توف أو اخفاق ه 

وحتى الظواهر السلسة فى هذا الصدد لها دلالتها 
الفة العمقة » فالنسبان لبعض التفاصىل الصغيرة أو تحاهلها 
فى الروايات التعافسة فد يدل على لون من اعادة عرض 
الرشمو م اال مف با عرارعر فة وح خا 
لا يفبد فا حدس الجماعى كثيرا ما يوفق الى تخلص المكاية 
من الزوائد أو رصدها بطريقة جديدة لا تستطيم القدرة 
الفردية المحدودة زمنا أن تضاهها وإمتداد العملبة الابداعة 
على مر الأيام والسنين هو الذى يترك مالا فسحا لهذا 
الانصهار الذى بنحى الشوائب وستخلص زبدة الواقعة 
سواء كانت تاريخة أم تنتمى الى حقل الأماطير الذى 
لا يختلف كثيرا فى ذاكرة الشعب عن التاريخ الواقعى 


۱۷ 


فالحكايات التى نراها فى القصص الشعبى معتقة تخر منها 
كتير من الاء الزائد واكنسبت بهذا التعتىق مذافا مختلفا عن 
الأعمال المعروفة المؤلف الذى يصونها من التضير 
والنضج )١(‏ ء 
۾ دراسة الفعل وآلزمن : 

وفى كتير من الدراسات الفلولوجة النقدية تناول 
اللاحثون مشسكلة الزمن واستعمالات الأفعال المختلفة فى 
أغانى القصص الشعبى هذه ٠‏ فلاحظوا بعض الظواهر الهامة 
مثل خلط الأزمنة واحلال بعضها محل الآخر ٠‏ فقال بعضهم 
ال الست فن ذللك جود الى إن فة الضوو الوط شي 
كانت فريبة العهد بمرحلتها التكويننة الأولى التى فرعت 
فيها عن اللاتشة اللغة الأم مما جعل من السهل على المؤلفين 
أن يقعوا فى اخلط بين الأزمنة التامة والناقصة > وأن 
يصعوا المضارع بدل لاض بدون حاجة الى استحضار 
الصورة التاريخة كمأ هو الألوف أو أن كيرا من هذه 


Paul Beږichou آنظر أمشلة تطبيفية لهذه الظاهرة فى کتۈاہ‎ )١( 


Creucion Poetica en t] Rormancero tradicional ڻژgiaڊ‎ 
Ed. Gredos Madrid 1968. 


۱۸ 


الاستعمالات الشاذة قد جاء بحكم ضرورة التراكيب 
الشعرية ومقتضيات الوزن والقافبة التى تبسح فى كير من 
اللغات _ ومنها لغتنا العرببة - الخروج على القواعد النشرية 
الا أن بعض الدارسين الآخرين تاولوا هذه الظواهر على 
ضوء وظفتها الأسلوبة فرأوا أن هذا الخلط أو الابدال 
قد استخدم لأغراض فة فى التصير » ف نما تحكى 
الأغنبة مشلا بعض الأحداث اذا بها تقطع الاق 
الزمنى للحكاية لتعلن فى صيغة حاضرة مجىء البطل 
مثلا مما يعطى الى جاب الاستحضار التاربخى المعهمود 
انطباع المغفاجأة المستحب فى هذه التراكب » كما أن 
كسر التقالند اللغوية فى استخدام الأزمنة مادام لا يؤدى 
الى لبس فى الهم أو غموض فى المعنى يضفى ح ركة 
وتتوعا ورشافة على اسلوب هذه الأغانى القصصة الشعة 
پاس كل عن يرتفها أو يتل مها ويشمسة فی ار خالل 
غريب يرتفع به عن الواقع العادى الباشر ء وبالرغم من أن 
هذه الظواهر توجد متناترة كذلك فى الشعر الملحمى فى 
المصور الوسطى عموما الا أنها لا تكتسب شكلا ملحا 
خاضعا لنظام جمالى خاص الا فى المقطوعات الغنائنة التى 


۱۹ 


ندرسها مما جعل هذا من أوضح خصاتصها التى يفرد لها 
المؤلفون كتا بأكملها والتى ا سطع الاستفاضة وها انها 
تعتمد على تحايل لغوى دقيق فى تراكبها الأسبادة الأصلية 
على الناحث أن يجد نظيرا له عند الترجمة الى لغات 
أخری (۱) ۰ 
م الرومانت وخصائنص الآدب الأسبانى : 
من أهم خصائص الأدب الأسبانى النى وفق الباحثون 
الى ر والتدلىل علىها الروح الحماعی الذى ينض به 
فهو د عمومده لس ادب اقلىة ممتارة تحتکر الثقافه 
أو تدعى السمو على بقبة الناس ٠‏ وانما هو أدب الأغلسة 
بكل معانى الكلمة واذا كان هذا واضحا فى المؤلفات الفردية 
الى تتحه الى الحماعة وتعبر عنها - ولعل مسرحبة « بح 
اوبیخونا » للوبی دى بجا التى ترجمت الى العربية (۲) 
هى خير دلل على ذلك _ فان الرومانث أو الأغانى القصصة 
)۱١(‏ آنظر من اهم هدد الدراسات الكاب الذى وضسعه 
Joseph Szeptics‏ 


« Tiempo Y verbo en el Romancero viejo » بعنوان‎ 
Ed. Gredos. Madrid, 1967. 


)0 اثر جمها الد کور حسین مو تس بعنوان «ةررة فلاحین» فی سالسلة 
الممسرح العالمى التى تصدر فى القاهرة فی يونیو ۱۹۹۷ 


50 


الشسعبية هى أبلغ تعير عن الروح الجاعى فى الأدب 
الأسانى لأنها من خلق المجماعة ومن تراثها الذى تتكافل 
على صونه وتنميته خلال عصور وأجيال طويلة ٠‏ 
ويلاحظ الدارسون ظاهرة طريفة تتصل بهذا الحانب 
وهی آن المؤلفین - حتی عندما یکونون أشخاصا مەرودین - 
م ب شعورهم الفردی حادا حاسما وانما کان بسر هم 
أن يشترك الجمهور معهم فى خلع الطابع الجماعى على 
أعمالهم فنرى « روخاس » مؤلف اول قصة أسبانة 
« القوادة » التى تعتبر معجزة طفولة الأدب الأسسانى 
يصرح بوضوح آن جز ۴ منها قد وضعه ملف اخر 
مجهول _ ولا يأخذ الباحثون كلامه محمل الجد حتى ياتى 
من ييرهن بدراسة الملامح الجمالبة فى أسلوب القصة على 
نها تنتمی فعلا لمؤلفین مختلفین - و « لوبی دی بېجا » نفسه 
کان يترك جمهوره بضف ما پشہاء الى عمله » وتلمذه 
ومنافسه « کالدرون دی لابار کا » کان پتناول مسر حاته 
بالتعديل وينسبها لنفسه دون حرج أو غضاضة »> وهذا 
ناشىء من شعور قومى قديم بأن الأدب تراث للجماعة من 
حقها آن تنعم به ون شريه وأن تخلع عليه من طابعها 


۲١ 


وروحها »> هذا الشعور هو ماكان بتحلل بأو ضح صورة ئى 
« الرومأانث » ٭ 

ولعلنا نضد من هذه المحققة فى دراسة أدينا العربى 
القديم الذى تاوله الرواة بنفس هذا الروح وأباحوا 
لانفضسهم ان يضفوا له ويشعروا مع شعراله واعتبرا 
صشعهم هذا وما أدى البه من تعدد الروايات فضيحة شنعاء 
وشككتا بسسها فى أسالة القتمر العربى واكان الأجدر 
بنا أن درس هذه القصائد على ضوء علم الأسلوب 
الحديث » وأن نكف عن اعتار « الانتحال » جريمة أدبة > 
فهى ظاهرة تعود الى الشعور القومى بملكبة التراث وأحقة 
اترائه » ولا يعلى هذا اباحة التحريضف والااتحال الوم 
بقدر ما يعنى ضرورة اعادة النظر فى الدلالة الاجتماعة 
والأدببة لهذه الظواهر التاريخة ٠‏ 

ومن طببعة الأدب الأسبانى غلبة الروح الواقمى عله 
وخلوه من العناصر الخاللة الحارقة للعادة > فالأساطير التى 
تغزو الآداب الأوربة الأخرى وتملؤها منذ القدم تنكمش 
فى الآداب الأسبانية وتتراجع الى الدرجة الثابة أو الثالة 
حتى فى تلك الأعمال النقولة عن اللغات الأخرى نجد 


۲۲ 


المناصر الأسطوربة توشك على التوارى والاحتفاء ٠‏ وقد 
لفت هذا أنظار الباحثين منذ القدم فحاول بعضهم تبريرها 
ا اا اة د جد اک 
الشعوب الأوربة محافظة على الروح المسحى فى صفاله 
الأول وخلوصه من عناصر الرافة والأسطورة » ورأى 
بعضهم الآخر أن هذا يعود الى مرحلة فى التاريخ الأسبانى 
استطاع فها الشعب أن يحقق فى الواقع معجزات لا يصل 
الها الحال مثل اكتشاف القارة الأمريكة ٠‏ ولهذا فان 
ثراءء المادى فى المقبقة وواقع الأمر جمله فى غنى عن 
انخاذ الحرافات أو الاحتفال بالأساطير ء وفى رأبى أن هذه 
التفسيرات غير مقنعة وأن ظاهرة اللو من العنصر الأسطورى 
تدل على نوع من الفقر فى الخال الذى عاناه الأدب العربى 
بطر يقة أشد حدة واجدابا »> ومهما اختلفت الآراء فى تعللها 
فان نتائجها لدينا كانت ملموسة واضحة فى خلو أدينا على 
الضحة الرسفى من الأجتاس القصضبة واللرحة + أا 
فى الأدب الأسانى اغى بهذه المناصر فان المدوى اقتصرت 
فه على تنحة الاب الأسطورى واضفاء الص.غة الواقصة 
الحدودة عله ء واعود الى الرومانث لنحده نموذجا وفا 


لذا 


خصائص هذا الأدب فى خلوه من العناصر الارقة للطبسعة 
وغلبة الطابع العقلى الواقعى علبه فى جملته ؟ دون أن نفقد 
مض الشواهد الى تعارض هذا الاتجاء العام ٠‏ الا.أن 
الدلل الحاسم على هذا الانجاه هو الأغانى المترجمة عن 
اللغات الأخرى التى تتحول فبها الأسطورة الى واقع تللس 
ماب المققة الألوفة ٠‏ 

كذلك فان الصرامة الخلقة والفاظل على التقالند من 
اسن الآدں الآسای ای کی با یری فی عروق 
هله من فم عربة فديمة > وعندما بتناول الباحثون بالدرس 
اموضوعات الغنائة القصصة التى جرت على ألسة الناس 
فى فرسا تم اققات الى اسااتا عبر جال اللراشن 
بلاحظون بدهشة رداء المشمة والوقار والتحفظ الذى 
تاسمه فى أراضى الأندلس ء٠‏ فموضوعات المرأة التى 
تخدع زوجها وتخونه تمالمها الأغانى الفراسبة بروح 
التهكم من الزوج المخدوع والسخرية بغفلته والتشفى 
منها ٠‏ وتفبض فى تصوير الزوجة التى تترع كؤوس 
ا لحمب مع عشقها وتصلى زوجها نار الهزء والاستخفاف > 
هذه الزوجة ؟ عندما تعالجها الأغانى الأسانىة ترفض 


٤ 


بحسم ؤشدة غزل من يتعرض لها وتأبى أن نع فى شرك 
البانة الزوجية بالرغم من كرهها لزوجها وميلها العاطفى 
الذدى تقاومه بصراحة ‏ لن بغازلها ٠‏ فان بدرت منها 
علامات الضعف هرعت الى ازوج توح له بخط تها وتطلب 
منه الموت عقوبة علىها »> كل هذا يعود الى طسعة الصرامة 
اللقة فى الأب الأساتی الى تمزه عن جار الأدب 
ای ای ق و فی آغانى القصص الشعبى 
ذات الموضوعات المخترعة او المستمدة من حاة الرعاة ٠‏ 
وعندما تكون الخانة واقعا لا مناص مه فان المحل لابد أن 
یکون مأساویا ینتهی بالدم الذی لا يصلح سواه فی غسل 
رداء العرض اذا تلوث »> ومن هنا تكتسب قمة الشرف 
والمفاظ على الخلق أهمبة بالغة فى الأدب الأسانى لاتقارن 
لا يشن ااالق لأر قى وش ال الاش 
التوسط وتعود فى صميمها الى عمق التأثير العربى فيها ٠‏ 


۾ الرومانٹث والوضوعات العربية : 
لاټخلو محموعه من EY‏ الرومانث من فصل 
عزيز ثي مخصص للموضوعات العربة التى ظفرت أكثر 


x ٥ 


من غيرها باستقطاب مشاعر القراء خاصة خارج أسبانا 
وذلك لأنها تعر ض لعض الأحدات والأقاص.ص الى 
جرت بين العرب والأسبان خلال عصر الصراع الطويل 
على أرض شبه ال مزيرة الابيرية » هى عموما من وضع 
ملفين مسبحيين الا أنها تنبض بروح الانصاف للعدو 
وهى روح القروسبة النبلة التى علمها العرب فما علموا 
للشعوب الأوربية بل انها قصل الى المد الذى تتبنى ذه 
بتعاطف وحب عميقين وجهة نظر الخحصم وتعرض مشاعره 
الغالبة باحترام واعحاب الى درجة تدعو بعض الماحثين الى 
الظن بأنها لابد أن تكون من تأليف شاعر عربى كان يجد 
الأسبانية ويكتب بهاء على أن سيا آخر غير الانصاف يجمل 
هذه الأغانى ذات الموضوعات العربة محسبة لدى الناس 
وهو ما تعبق به من عطر غریب وشذی شرقی بدیع کان 
من أكثر ما حبب الرومانشكيين فيها » وهى بالنسة للقارى. 
العربى الجرعة الحلوة التى تمحو من حلقه مرارة الفصول 
النى تتغنى بطولة أعداته فی ء.حقه والقضاء عله )١(‏ ء وقد 


)١(‏ اتظر التحلبل 'لوافى لهذا الموضوع الذى كبه الدكور طاهر 
مكى فى إمقدمة ترجمته لملحمة السيد » دار المحعارف ۹۷١‏ ء 


١ 


يكون ما تقدمه من مادة تاريخبة بالغ القيمة فى توضسح 
بعض جوانب الأساة التى لا يمكن أن تتخلى ازاءها عن 
الشعور برجفة الحسرة على ضياع ما درجنا على تسميته 
بالفر دوس الفقود » هذه العاطفة لا نستطع أن نتخلى عنها 
مهما بعد العهد وادعننا الموضوعة والتجرد فى تناول الأمور 
وهو موقف قد يلزم للمؤرخين ولکنه غير ضرورى بالنسبة 
للأدب ودارسه ٠‏ ومن هنا فان محموعة « الرومانث » التى 
تمس بض جواانب الماة المربة فى الأيدالس » خاصة 
فى اللحظات الدرامة التى عنى بتسحلها الشاعءر الحماعى 
اللحهول تمثل وسقة اجتماعة وأدبة هامة ٠‏ وقد اخترت 
منها فى النماذج التى أقدم لها بهذه الكلمات ثلات أغان 
أهمها قصة ابن الأحمر والملك دون خوان التى تستحق 
دراسة خاصة لأهمتها التارياخة والأدبة ء٠‏ 

وقد قامت فى بداية القرن المالى منافشات كثيرة حول 
هذا الرومانث ومدى ما قه من حققة تاريخضة »> فرأى 
بعض الباحثين الفرسسين أنه لا أصل له من هذه الناحرة 
ولا يزيد عن كونه من اختراع ابال الشعبى الذى كان 
بستمد مادته من التقالد الحماعة دون اشد تاریخی › 


۲V 


قاری لهذا الرأى الباحث الاساتى الذى خصص سعين 
صنة من غمره التقصى عن الأغاتى وجمعها من أفواه التاس 
فى أكر عمللنة احصائة تجرية شهدتها هذه الدراسات 
وأصبح بهذا مبنندث بدال حجة عالية فى الآداب 
الشعسة الأسانة خاصة والأوربة عامة » اننرى لشت أن 
ابن الأحمر فى الرومانث لس الا ابن المولى الذى لأ الى 
خوان الثانیى بستعديه ضد بنى عمومته فى غرناطة سغنة 
1 میلادیة ویستعین به کی بنصبه على عرشها > ویصل 
فعلا الى غابته ويصير ملكا لغرناطة بضعة شهور يحكم 
فها تحت اسم « يوسف الرابع » وعلى هذا فالحوار الذى 
يدور بينه وبين خوان عن غرناطة المدينة العروس التى 
لا تفرط فى زوجها ولا تقبل خطبة رجل آخر ‏ ذو أساس 
تاريخى واضح > ويقرر الباحث أن هذه الصورة التى تعد 
المدن زوجات للوكها لم تكن معهودة فى الشعر الأسبانى 
وآنها من آثار ابتكار الخال العربى وقد انتقلت بعد ذلك من 
الشعر الأسبانى الى غيره من الأشمار الأورببة الشع.ة 


۲۸ 


وخاصة الهولاندية والسويدية ٠ )١(‏ 

وقد اعتمد على هذا بعض المستشر وين لىقدم افتراضا 
طريفا لا يخلو من وجاهة وان لم يكن هناك دللل فاطع 
عله »> وهو أن مؤلف هذا الرومانث كان عربا من غراطة 
على علم ودراية بالشعر العربى » ومعرفة تامة باللغة القشتالىة 
( الأسبانية ) وكان من المحبب له أن يقرض الشعر 
بالأوزان التقلندية الأسانة »> وقد زرع بهذه القصدة فى 
الأدب الأسبانى استمارة جملة مألوفة لدى المرب ( يشي 
الى المدينة العروس ) وتحلى فها اعتزازه بلده وشعوره 
بقومیته (۲) ۰ 

على أن من ينكر هذا الاحتمال من الباحثين المحدلين 
يعترف من جانب آخر بأن التأثير العربى فى الحاة 
الأسبائنة المسيحة كان هائلا خلال حروب غرناطة وبعدها 
فهو ' يتعدى النطاق المربى المتمثل فى أسلوب المارك الى 


۲ 


٣ (1 
Manuel Alvar. El Romancero, tradicionalidad 
Pervinencia. Ed. Planeta. Madrid 1970, pag. 


Seco de Lucena : Investigaciones sobre el Ro- را‎ (۳ 
mancero. Granada, 1958, pag. 28. ج‎ 


ki 


مظاهر أخرى حضارية كثيرة حتى أن الإوش المسيحة 
كانت تقسم غنائمها وأسلاب مار كها طبقا للتقاليد الاسلابة 
فذهب الخمس « الفىء » الى سد الأرض والقوم ۰ كا 
كان يخصص لدى المسلمين للرسول واله > وقد حمل 
الأسبان معهم هذه الأنظمة الى الأراضى الحديدة الت 
حكموها فى القارة الأمربكة المكتشفة (۲) ء 
أما الأغنتين الثاستين فير القارىء أن احداهما 
استعراضة تشد بالمحارب العربى وتصف ملبسه ولمحته 
والثانة تصور لحظة هامة عند خسارة مدينة عربة وتحدد 
الملسأولة التاريخبة عنها التى تتمثل فى حمق الاكم الذى 
يؤدى لهذه الحسارة ٠‏ 
م قيمة الرومانث : 
لا يرقى الانتاج الأدبى من هذه الأغانى الشعبة فى 
كل البلاد الأوربية الى المستوى الذى وصل اله فى أسبانا 
من حبث ثراء الموضوعات ولا اسلوب تناولها ء أما اموت وعات 
النى تميزت بها هذه الأغانى فقد لاحظ النقاد نها الوحدة 
(۲) انظر 


۳٠ 


بين ظيراتها فى الآداب الأخرى التى تحتفظ فى تناياها 
بلمحات من أدب البطولة الملحمى القديم ٠‏ فهى من هذه 
الوجهة أكثر تمزا بطابعها التقلدى المحافظ مما يجعلها 
أعمق أصالة وأفوى غنائة من غيرها »> ولقد لفتت هذه المةقة 
آنظار الباحثين الى الحد الذى جعلهم يلتمسون عناصر 
ملاحمهم القديمة فى التراث الأسبانى ٠‏ وقد وجدوا 
بالفعل أن هذه الأغانى الأسبانية تحتفظ بالكثير من بطولات 
فرنسية لم يعد لها ذكر فى الأدب الفر سى نفسسه » وهى 
ظاهرة يصلها النقاد بأخرى موازية لها فى المجال 
السرحى ٠‏ فالمسرح الأساانى فى العصر الذهبى ينضح 
بطابع قومی مماثل لا كان فى المسرح الانجلزی فى نض 
الفترة بين القرنين السادس والسابع عشر > ولكنه يتميز 
عنه بأنه وعاء أمين لتراث شعبى أصبل وقديم »> وقد کون 
هذا نتفه هو السب فى أله فقد طبلة قرون عديدة 
اسكافات وجه الى التسوب الأغرى :وان کان د كس 
مقابل ذلك شا غالا هو افتتان الأدباء والمفكرين 
الأوربيين به ٠‏ 

ويشمل الرومانث الى جائب هذه الشذرات ال ملحمية 


۲۳١ 


موضوعات من التاريخ القومى لأسبانا ٠‏ ولهذا قورن فى 

مرات کثبرة بالالىاذة الا آنا بدون هومیروس »> وقد وضعها 

هيجل فى كتابه عن « علم الجمال » بجوار روالع الأدب 
الاغريقى وسماها « اللآلىء المنثورة ۾ كما أشرنا من قبل 
لكنها ستظل دائما منثورة لا ينتظمها عقد لأنها قصة اللق 

الشعرى على مدى العصور الطويلة ٠‏ 
أما الخصائص الفننة لأغانى الرومانث فيمكن تلخصها 

فی آربع : 

١‏ - التركيز على ماهو جوهرى > فعملية الاختيار التى 
تتم على مراحلل زمنية متعددة وفى أماكن مختلفة 
عن طريق المشافهة أساسا تلتقط من الأحدات 
عصارتها وتكتفها بعد ذلك فى کلمات شاعرة مقطرة 
كل ذلك فى نوع من تجدد الايا للجهاز المضوى 
للأدب الشعبى الذى لا يتم حقبقة الا لأنه استجابة 
لاجات أصالة وملحة تضمن له الاستمرار 
والحاة ه» 

الطبيعبة النى تتميز بها هذه الأغانى تفصح عن 


۲ 


۴۳ 


٤ 


الطريقة المفوية التى يتم بها ابداعها فكأنها البثاق 
تلقائى من وجدان الشمب ٠‏ نظيف من أى أثر 
للافتعال أو الصنمة المجهدة « وهى عفوية تشعر 
بروعتها كما تشعر بعبق الورود > وأعظم مظاهر ها 
نها تحبا على شاه الناس وفى مسامعهم وتنبث 
كزهرة فى لغتهم »> فى مشاعرهم وعاداتهمم »> فى 
عواطفهم وارواحهم » انها الأغانى التى تكشف 
ببساطة وتلقائية عن أعماق الشعب الحمسمة ء 

الحاصة الثالثة التى يركز علها نقاد هذه الأغانى _ 
ويصفة اصة المالم الكير مينندث يدال - هى 
أن فيها نوعا من الحدس الدرامى الذى يميز أسلوب 
هذه الأعمال ٠ء‏ حدس باتقط العناصر الملحمة فى 
الأحداث ويعطى لها طابعا غناثا عذبا موزعا لها على 
قات + واا من كل اة وة فة بها د 


ما ابقاصبسة الرابعة فهى الطابع اللاشخصى الذى 
يغلب دائما على هذا النوع من الق الفنى > وهو 
لذلك. ينهج الى ما هو مطلق ٠ن‏ قود لزمان والمكان 


من الرومانث الاسبانیى _ ۴۴ 


فى محاولة للتحريد والموضوعة »› نفس هذا التحر يد 
الذى شعمرك بان امؤلف لس شخصا محدودا »> 


وقد كانت هذه الأغانى القديمة الثى تعود فى جملتها 
الى القرنين الرابع والحامس عشر مصدر الهام لمجموعة 
اشر من« الوادت اللدية» الى وة قو 
فى القرن السادس عشر وما تلاه الا أنها لم تحظ مطلقا 
بنفس التقدير ولا الشوع اللذين حظت بهما الأغانى 
القديمة > ولعل أكثر الشراء المحدثين تمثلا لروح 
« الرومانث » وابداعا فى تقلده كان جار شا لوركا الذى 
کتیرا ما صحب بدال فى صااه بين شعاب غرلاطة وأزقته' 
بحا عن عجوز بحفظ منها ألانا لم تكتب بعد أو فا علقت 
بذاكرتها الغضة موضوعات مازالت تنتظر من يسجلها > 
وأعذب أغانى لوركا مثل « خضراء ٠١‏ أريدك خضراء »> 
تلهم من أغلبة قديمة يفل العوان ء ١لا‏ أا نترك الشمر 
الحديث الآن لنفرغ للقراءة المتمهلة فى طوايا الرومانث 
القديم الذى أقدم للقارىء العربى منه هذه النماذج ء 


٤ 


خر نيلدو والأمړة 

EEE 
تاع الملك الأ‎ 

من لى بك هده الله 
فی بستانی النضي 
پامه عليك يا خيړ لدو 
. ياذا القد الرشق 
لأنى خادمك 
سیدتی رین 
لا أسخر يا خير ايدو 
فا مت لك أفول 
- فمتی سیدتی 
تنحز الموعود ؟ 
بعد الاه عشر 
بكون اللك فد نام 

® 


۷ 


۳۸ 


وخیر لدو لم بات بعد 
دآ ٠۰‏ الويل خير لدو 
من يقع فى غرأمك ! » 
انحی یا سیدتی 
افتتحى يا ذات الرواء 
من ذا يلج أعتابى ؟ 
من ذا یطرق أبوابی ؟ 
لاتخنی یا سیدتی 
خليلك اللو ینادی 

e 
سحټه من يديه‎ 
أدخلته فى الفراش‎ 
بین لعب ومزاح‎ 
قارب الليل الرواح‎ 
اك ف اللر‎ 
استسلما للنعاس‎ 

ا 
استيقظ الملك 


من حلم رهیب 
« ريما سرهوا الاميرة 
ربما خاوا الحصون » 
نادی املك على تابعه 
طالبا منه المنول 
« خی پلدو ٤‏ خي لدو 
نابعی العزیز » 
نادی الات مرات 
ولم نع ای میب 
وضع السیف فی خاصرته 
وذهب بقصد الاميرة 

® 
زائ ته ٤‏ رای خادمه 
اشرات فی شن وجل 
« أأنا أقتل خير نبلدو 
وقد ربسته مذ المهد ؟ 
ولو أننى فتلت الأميرة 
فمن ذا الذى يتولى العهد ؟ 


۳۹ 


على أن أضع بينهما السيف 
کشاهد و کنذیر » 
ثم خرج الى الحديقة 
دون ان يشعر به احد 
© 
تقلبت الأميرة 
والشمس فى كىد السماء 
برودة نصل السيف 
جعلتها تقشعر » 
@ 
استبقظ خير نیلدو 
استبقظط يا عینی 
سيف الملك أبى 
ینام ينك ویی 
واین اذهب سدتی 
حث لا يرانى املك ؟ 
اذهب الى الحديقة . 
اعطق وردا .ولىلك 


ولا تحزن يا صديقى 
فلن اضتن أا بعدلد 

@ 
من اين جت خير ٿيلدو 
فی اکتثاب وشحوب 
فى المحديقة كنت يا ملكى الطب 
کنت أنظر کف تفتحت 
وردة ساحرة الرحق 
ورشفت من وجهی فطرات الدم 
على تلك الوردة التى فطفت 
ركت لك شاهدا السف 
اقلنی یا دی ٠۰١‏ اقتلنی 
هنا اقل ما احق 
ونما یتکلمان 
جاءت لأبها الأميرة 
- مولای > لا > لا تقتله 
بل اجعله زوجی وحلبلی 


٤١ 


فان أست الا قتله 
فان الموت سبکون مصیری (۱) 


١‏ يمول ااؤرخون ان هذا الرومانت دائع الشبهرة فى أنحاء امسانيا 
والمخرب الءربى » وهو يعتمد على قصة حب الخيفاردو هع اها بنت 
الإمبراعلور ترلان » ووضغ السيف .بن الماشقين اشارة الى تفنب 
قانونى قديم بفرض احترام العلربة بيتما هو فى الرومانث رهز رعبة 
الملك المستحبلة فى الحفاظ على شرف بنته » وكذلك فهو يمثل وعيدا 
للمعتدى ٠‏ 


۲ 


قصة الفرصة المنحوسة 
بين المروج الحضراء 
ما أبدع مشی المسناء 
بخطاها تروی الاعشاب 
ان تطأها بالمحڌاء 

لكن أطراف الفستان 
تیمها فی استحیاء 
بنما ندی المحقول 
يمس منها الر كبتين 
وشمرت عن سافها 
كشفت بباض القميص 
وهی تلن الأنداء ' 

اذ لا ترعی الحاء 
ناخلرة فی کل اتحاه 


خشة أن يراها اسان 


آ4 


ء٤‎ 


وفعلا کان الفتى بيراها 
هدا الدى طا هواها 
کان بتایعها بحواده 
وهی تمشی على رجلِها 
عند زيتوله خصراء 
ذات مار مریره 

مر يره فی م استاء 

@ 


أين تذهب وسط المروج 
بمقردها حیاتی ؟ 

لن أستطع الآن الوقوف 
فنا ذاهية لدير العكوف 
لدینا وفت نتحدث » شقراء 
فاسمعىنى لبرهة وجىزة 
واحتضنھا کی تجلس جنیه 
هناك عند الزيتولة الحضراء 
تقلبا وتلبا 


لم يستطع آن يصرع 
وینما لبان 

اختطفت هی منه اخنجر 
وغرسته فی صدره 
حتى نفد الى ظهره 

وبان تدفق الدماء 

کان الفتی مازال قول : 
ضيعنى جمالك يا بيضاء 
سامحنى بحت السماء 
لاتفخرى فى أرضك 
ولا تفخرى فى أرضى 
بن قلت فتی 

بسلاح کان پحمله 

لن آفخر یا فتای 

ولن أقول القيقة 

مام أى مخلوق 

الا الطور الطليقة 
وبعنى السوداء 


٦ 


يعلم الله سأيكيك 
e‏ 


حملت امىت على الواد 
وذهنت شق التلال 
وعند باب الصومعه 
لقت راهبا فدیسا 
ادفن لى هذه الحثة 
بالله علبك وبالعذراء 
لو بشرف أحضرتها 
بوسعك أن تدفنها 
نعم أحضرها بشرف 
بشرف لا بفرح 

@ 
وبختحره الدهبى 
جعلت شق لده 
بد ها الناصعتان 
تلقی الثری فوفه 
وبدمع العنين 


سه الاء الميارك 


العاشق والموت 
حلما رايت بالل 
بنضى ذلك الملم الجميل 
رایت انی مع احبابی 
أحتضنهم بذراعى المفتول 
دخلت سدة بصاء 
أنصع من الح والىرد 
من آین دخلت یا حبی ؟ 
وكف وصلت يا حاة ؟ 
مغلقة هى الأبواب 
والنوافذد والفتحات 

لست المحب يا عاشق 

بل الموت أرسله الله 
ادا الوت القاضی 

اتر کنی یوما أحیاه 


¥ 


س 


لا یمکننی تر کك یوما 

أمامك ساعة لا غير 
® 

وبسرعة ليس الميذاء 

لوه وضع الرداء 

ثم انطلق للطريق 

الى حيث تسكن حيببته 
® ` 


افتحى بابك یا بضاء 


افقتحی الاب یا طفلتى 


_ كف أستطع أن أقتح 


۸ 


ان کات الطروف لا سمح 
فأبى لم يذهب للقصر 

وأمى لا تغط قى النوم 

ان لم تفتحی لى الآن 

فقد بقوت الاوان 

فالوت بحث على 

وحضن حانی هو الأمان 


اذهب تحت الشاك 


حیث أطرز وأخبط 

ساق الل ال رر 

کی ترهی عله لفوق 

فان كان الحسل فصيرا 

ضفيرتى أكملت الفرق 
چ 

« انقطع الحبل الرقيق 

وجاء الموت بالقرار 
= 

ها أيها المشيق 

مضت ساعة الاتتطار 


٤۹ 


مسبلندا الخسناء 
کل الناس کانوا ناما 
حبث قدر لھم الله 

الا أن مسسللندا 

ينت الملك جفاها اللخدع 
فحب الكونت آى ويلوس 
ام یتر کھا آبدا تهج 

© 2 

ففزت من دوق السرير ' 
عارية كما ولدت 

والنفت بالطرير 

فازارحا ما وجدن 
وذهيت الى القصر 

مقر الوصفات 

مصفقةه بديها 


TT. 
- أا خدنت ”ي“‎ 


لو نمتن فایاتی 

لو نمتن فتذ کرن 

أن من يعرف فى أمر الب 

يحب ان يكون لى النصنح 

اما من کانت منکن لا تعرف 

فلتعطف على الجريح 

فان حب الکونت آی ویلوس 

لم یتر كنى لظة أستريح 
e‏ 


وهنا تكلمت امرأة عحوز 
عجوز من ديم الزمان 
یا بنیتی انتهزی الشباب 
واقطفى فيه حلو الرطاب 
فان انتظرت الشخوخه 
فلن بهواك آى شاب 
© 

ومند سمعت مسسلندا 
هذا لم تطق الحرمان 
ذهيت تبحث عن الكونت 


0۱ 


کې کو حبت نام 

تقفز من فوق الأسطح 

کہ لا یعرفها ا/سان. 

فقابلها هر ناندیو 

حارس آبها السلطان 

لا راها بمفردها 

تعوذ من الشبطان 

® 

ما هذا یا مسلندا 

ما هذا وکىف يکون 

اما أن يكون الس قد عذبك 

أو أن هذه علامة المحنون 
لس لدی داء الحب 

أو من أمشط له الضغرة 

الا آئ واا ضنة 

کان عندی مرض صعب 

وقد نذرت ان شضت 


o۲ 


أن ازور ء سان خوان » 
السدات يدهين هارا 


ما الفتبات ففى جنح الليل. 


هذا كف عن الكلام 

ا ان عضب الأميرة 

يابى الا الانتقام 

أعر نى خنجرك اللامع 

فان لدی بعض الوف 

من الكلاب فى الشارع 
® 

أمسکت انحر من طرفه 

وغرسته فی صدره 

ومن شدة الطعنه 


خر ص بعا لتوه 
© 
« اذهب هر نانديو » الآن 


۰ 


احكت ما رأيت ٬للسلطان‏ « 
® 
وذهبت تبحث عن القصر 
الذى يقيم فيه الكونت 
مغلقه الفت ابوابه 
فلم يمكنها الدخول عليه 
الا بتمىمة مسحورة 
فنحته على مصراعیه 
ولقيت مشاعل سبعة 
موقدة فأطفأتها 
® 
صحا الكونت من لومه 
وهو یشعر بخوف شدید 
اه عفوك يارب السماء 
ورحمة الام العذراء 
اما أنهم الأعداء 
لقتل سيحضرون 
أو ا صور ذنوبی 
جاعت تبغی منی الفتون 
٤‏ 


وميسياندا الذكية 

أُخذت نوجه له الكلام 
_ لا تحزن یا سیدی 

ولا قرف فی الملام 

فاا فتاة عريمة 

من وراء الىحار 

مفاتنى الشعراء 

صبغت من بلور ونار 

وأسنانى الببضاء 

کالملح امحطار 

وفمی فی لونه 

مرجان مختار 

@ 

تكلم الكونت الطيب 

محاولا رد الجواب 
- عندی قسم مثلم 

على مقدس الكتاب 

أن أبة امرأة 


- 


1 


لا أنكرها الوصال 
مأ عدا مىسىلندا 
نت ملىكى الهمام 
® 
اخذت مسسلندا 
تسقبه حلو الرضاب 
کانها فنوس قد 
صعدت به الى السحاب 
® 
وعندما جاء الصباح 
بأضوائه البهية 
ذهب يفتح النافدة 
ويتأمل البنت العربة 
فرآی أنها مسبلندا 
فأخذاته الحمىة 
# 
سیدتی لیتنی 
فتلت هذا المساء 


قل أن ارتکب 
جريمتى الشنعاء 
® 
ثم ذهب للامپراطور 
یحکی له ما قد حدث 
ور کم على الأرض 
صل ان بتحدن 
خر سبیء أحضرت لکم 
عزيز على أن أحكيه 
فهیا خذوا سیفکم 
لتنتقموا منی فيه 
هذه الللة جاءت مسسلندا 
ودخلت على فى أحد القصور 
وقالت لى أنها عرببة 
هربت عندی من بعض الور 
وارتمت فی احضانی 
للمتعة .والجر بدة 


ov 


آما آنا يا لشقائى 
فقد وفعت في المصدة 

8 
وهنا تكلم الاميراطوره 
وأعطى, له هذا الجواب 
ارم ٠‏ ارم هذا السيف 
لا رید أن أوذيك 
اذا کنت لھا محا 
زوجا لها أصطفك 

e 

قال الكونت يا فرحتى 
يافرحتى برغبة المليك 
جلالتکم تامرون 
أما أا فعلى الطاعة 
هاتو لنا الكاهن الكبير 
لىقوم الآن بعقد الزواج 
وأعلنوا فى القصور 
الأعراس والايتهاج 


سم موریانا 
میکرا تون الان 
ب يزوغ الشمس 
م يدعو الى عرسه 
فرباء والصحاب 
وعند باب موریاا 
کح جماح فرسه 
ات ایر یا مورینا 
دون الونسو ؟! آلا 
جت مور انا 
0 يوم الأحد !! 
يجب دون الوصو 
ن اکون آنا عروسات 
دام الأمر كذلك 
فنلت دعوتتك: ) 


0۹ 


و كدلىل على الصدافة 
اشرب ممى الكأس العش 
الذدى تعودت أن تشربه 
داخل فرانی المزهر. 

8 
ومضت مور انا بیخفه 
حبث دخلت فی ححرتها 
واحضرت اث أوقىات 
من السليمانى طحنته بالصلب 
ومزجته مع عين الآفعى 
بدم من عقرب حى 

® 
اشرب اشرب دون الونسو 
من هذا اللسد العتق 
اشربی ولا با ورانا 
فهكذا أدب الرفق 
رفعت مورب انا الكأس 
وضعته على فمها الدق 


لكن غرها النضد 

لم يتسرب اليه الرحبق 
ودون لوسو بحكم الشباب 
عب من النيد اللعين 

ماذا سقیتنی موریانا ¶؟ 

ماذا أضفت من مواد ؟ 

ها أنذا أمسك اللجام 

وان کنت لا ری الحواد 
عد للست دون لوسو 
فالنهار فد علا 

وستثير غيرة العروس 

ال ت سی ع 

ماذا سقتنی موریانا 

فد فقدت کل شعوری 

هنا اشفنى من هذا الزعاف 
وسبكون بك الزفاف 

لم يعد ممکنا دون الوسو 


1 


1۲ 


فقد انشق منك القلب 
- ويل لأمى الشقة 

لن تفرح بی حا وتتبه 
بل الویل لى آنا 

من يوم عرفتك فه 


حب آقوی من الموت 
ذهب الكونت « سنو » الى التحر 
أعادته للطفولة الأشواق 
راح اله قى جواده 
sS etr‏ 

وبنما يسقى ورسه الماء 
أخذ يشدو بعذب الغاء 
کل طبور السماء 

توفت للسماع 

لار الد ي 

يذهل عند المسير 

والملاح فى عرض البحر 


يفلت من يديه الشراع 
كانت الملكة تحك 


e 


وبتتها تغط فی نوم عسق 
§ 
اصحی يا عجرى الصغير 
من نومك اللو الرقق 
ستسمعين غناء كالسحر 
وا سور الو 
® 
ليست حورية يا أمي 
من ترم بالغناء الشهى 
بل انه الكونت « سنو » 
وهو يدوب شوفا الى 
من بقدر على انتشاله 
من حزنه الشجى 
لو کان يٿن لحك 
فاه منه ملعون الغناء 


1 


سآمر بالقضاء عله 

لو أمرت بقتله یا أمی 
الى جنه لايد من دفنی 

© 

مات عند منتصف اللل 
أا ھی فقىل أن نصح 
ولأنها بنت الملوك 
دفنوها عند المدبح 
ولأنه ابن الكوثت 

بعد خطوات الى الوراء 
منها ولد زهر أببض 
ومنه ست شوك يزدان 
ا ا وا ا 
واغتا سا تدان 
الأغصان التى تلتقى 
بعنف ووجد تحتضنان 


ما التى لا تلتقى 


من الرومانث الأسبانى  1٥‏ 


فلا تكف عن الفقان 
e.‏ 

وجن حقد الملكة 
فأمرت بقطع الغصون 
المامل الذى جثهما 
لم يكف عن الأنين 
وولد منها طیر حزین 
ومنه باشق العوالى 
حاقا ما فی اتسنا 
معا طارا الى الأعالى 


قصة دون بو سو 
كان الانين »> يوم الاثنين 
وکان يوم عد مزهر 
خرج فيه بعض العرب 
لغزو حقول الزيتون الأخضر 
اه عليك حقول الزيتون 
اه أيتها الحمول القرمزية 
فكم حملوا منك آناسا 
طبیین ساقوهم سارى 
كرا ما سافوا خير الاس 
بین أغلال الأسر الشقمة 
e‏ 
حملوا معهم هذا الوم 
الاميرة الصغيبرة 


كانت متشحة بالذهب 


1Y 


وباللآلىء النضيرة 
ذهيوا بها لملكة العرب 
وفدموها لها رهبنة 
e‏ 
E‏ 1 یا مولاتی 
خذى انت هذه الاسيرة 
فلا یوجد بکل أسبانا 
مثلها فى المحسن أو الحمال 
خد بها ات 5 مولاتی 
فلا يوجد فى مملكتك 
مثلها فى الرشاقة أو الدلال 
ء ۽ ء ۶ 
اا لا ارید ء الا لا ارد 
أن أصطفى حذه الأسرة 
فان الملك مازال فتى 
وربما وفع فی غرامها 
لا آریدها » لا أریدها 
لأن املك شاب صغر 


1A. 


وهو لاشاكٽ سيحبها 
لتامریھا یا سیدتی 

أن تصنع الحبز آمام الفرن 
فهو الذى نزع منها 


أن تغسل هذه الصبة 

تحت المطر وبين البرد 

حتی شحبت وجنتها الورديه 

الصسه اخدت تغسل 

الصسه خت تعمل 

تذهب حتى هبل الشروق 

وعند الفجر لنشر الفسيل 
® 


hh 


دون بویسو صحا مبکرا 
وذهب عند فلق الصبح 
دخل الى أرض العرب 
وهو يبحٿ عن صديقه 
فوجدها وهی تغسل 
من مياه النبع البارد 
5 
e Ch a‏ 
يا بنت اليهودية 
دعی جوادی حنی شرب 
من هذه المياه الفضبة 
فلينفجر هذا الحواد 
ومن يمتطيه 
فانى لست بعربية 
ولا بنت يهودية 
بل انی مسحه 


أسيرة هنا 


V- 


اه ما أرق هاتين الندين 
وأحلاهما فى الاء البارد 
أتأقين أيتها الصسة 
مرافقتی ؟ 
اه يا لها من يد بصاء 
تزيد هدا الاء صفاء 
لو ادت اتا الفتاح 
ان تحئی لصاحتی ؟ 
کے و 
وأذهب مع رجل وحد 
الى هذه المحال الشواهق 
فان خوفی منك شدید 
- أضم لك بهذا اليف 
بسىفى هذا المذهب 
انى لن أمسك بسوء 
بل تکونین کأخت لی 
اذن فانه يسعدنی 


أيها الفارس أن أذهب معك 

لكن ماذا أا فاعلة 

شاب الملكة ؟ 

ما کان منھا موشی بالذهب 

هاڼه معت یا حیاقی 

وأما القماش وحتى المفضض 

فارميه فى النهر 

وقولى لى أيتها الصبة 

أيتها الصسة القاتنة 

هل تر كين فى المؤخرة 

أم تر كيين فى المقدمة ؟ 

سوف أركب فى المؤخرة 

فهذا أصون لى ولعرضی 
® 

دون بويسو خد بدها 

م اردنا من خلفه 


وکلما مرت بارض 


أرض کات ھی تعرفھا 
كانت تنظر الها الصسة 
من خلال دموع تذرفها 
لاذا تبكين ايتها الزهرة ؟ 
اذا سكين يا حىاة ؟ 
لعنة الله على ان كنت 
سوف أقريك بش أو أذاة ! 
آه علبك حقولا نضيرة 
اه علك حقول الزيتون 
ها أنذا أرى القصور 
تلك التى ولدت فها 
عندما كان الك ا 
يزرع هنا هده الزيتونه 
هو نفسه کان يغرسها 
أما آنا فكنت أرعاها 
وآما الملكة والدتى 
فکانت تطرز ثم خط 


ولأتنى كنت صغيرة 
انی کت انی الریر 
ودون بوسو وهو خی 
کان سوق هو الثیران 
ولا کی نة 
كنت أنظم خبط الابر 
ودون بويسو وهو شقىقی 
کان بروض الماد 
- اقتحى الأبواب يا أماه 
أبواب الفرح التى عندك 
بدل أن أحضر زوجة ابن 
جئت لك الآن بنتك 

ان كنت تحضر زوجة ابن 
فأھلا وسھلا ومرحی بها 
ما ان كانت ابنة لى 
فما أشد شحوبها 

اى لون يا أماه 


v٤ 


ی لون کت ر در ؟ 
انى مند سبعة أعوام ‏ , 
لم أذق الخبز الذى تعرفين 
لم اکل سوی عشب الماء 
من نمع بارد کنت آرتاد 
حیث تغنى فيه الات 
وتشرب منه بعض الجاد 
e‏ 
لم اکل سوی عشب الاء 
ا تبن ان 
حيث تعب منه الاد 
وتغنى به العابين 
برحملى الله ٠‏ فلیرحمنى ! 
ولترآف بى القديسة مريم 
آه عليك حقول القرمز 
آه علىك حقول الزيتون ! 


Vo 


رومانت رضوان 
- رضوان لعلك تتذكر 
أنك قد أعطت الكلمة 
آن تفتح جان نا 
فى ليلة نصر محتدمة 
رضوان فان توف بوعداد 
أعطيتك هبتى مزدوجة 
أا ان أخلفت النهد 
نفيك خارج غر ناطة 
وضعتك فى الثغر الأقصى 
حرمتك من متعة آهلك 
© 
وحنئد رد رضوان 
دون ان يختلج وجهه 
© 
- لا أذکر ان کنت قلته 
F-1‏ من هذا ٠۰‏ سأنمه ! 


۷٦ 


فأعطاه الملك خمسة آلاف 
ومن باب البيرة هذا 


خرج الر كب العظيم 


کم کان فيه من أشراف العرب 
کم کان فه من آفراس الكماة 
کم کان فه من رماح مشرعه 
کم کان فه من دروع لامع 
کم کان فه من أخضر الملائط 
کم کان فه من فرمزی الکنائن 
gk EC‏ 
کم کان فه من مخضوب العباءات 
کم کان فه من کرام الماد 
کم کان فيه من أنشوطة تزینه 
کم کان فيه من مذهب المهماز 
کم کان فه من مفضض الر کاب 
8 
کلھم کانوا شجعانا 


Vv 


محنکین فی المحروب 
وفی وسطھم آخذ یتهادی 
عاهل غرناطه « الصغير »> 
ترمقه من بروج الممراء 
اء القصر السلات 
والملكة العربنه اة 
أخذت تقول له 

فى رعاية الله يا ولدى 
وفی حمی الرسول محمد 
كتب الله لك النصر 
فی جان والتحرير 
وال ك اقان 
وبين خالك الأمير )١(‏ 


غرناطه سة ۱).۷م على مديله حیان وکاں ردہحتد القائد رضوان الذى 
افیف ا اسو ان ١اد‏ ¢ ولا ف بر واا دیا اة 
اما الجره الأخر الى بيق فيه اس الك المربى فد مته ب 
النغرر ف العصور اللاحعة . والذى شر الإنتاه ق ھللا الرومانٹث هر 
ج من وة ا اة غا 


¥۸ 


قصة عزو اخامة 
النى بدآت بها آخر مراحل 
e‏ 
كان الملك العربى 
یعبر شوارع غرناطه 
يدا من باب اليرة 
حتی باب الرمله 
عندما جاءته الرسل 
بسقوط مدينة الحامة 
ويلى علبك يا الحامة ! 
ذف الرسائل فى اللهسب 
وأمر بقتل الرسول 
يشد شعره من النحيب 
وينتف» شاربه المفتول 


® 
نم ترجل عن بغلته 


۷۹ 


ليمتطى الفرس الشهباء 
وعبر سوق السقاطين 
صعد لقصر الحمراء 
٠‏ 
امر بدق الطول 
وفرع فضى النفير 
حتی یسمع کل الناس 
ومن بالحرث هو مشغول 
ويلى علنك يا الامة 
ار ا 
تتجمع هناك الحشد الغفير 
.وعندها فام فقه عجوز 
بلحيته الييضاء قول : 
أيها الملك لاذا الطول ؟ 
ماذا جرى لندق النقير ؟ 
ez‏ أخب ركم يأ أصدقاء 
بخسارة المامة النكراء 


A <» 


ويلى علىك يا إلامة ! 
أيها الملك هذا ما زرعته 
غرسته وها آنت جنه 
عندما فضیت على بنى سراج 
وكانوا زهور غرناطة النضيرة 
ثم اصطفبت المتقليين 
من أهل فرطبة الشهيرة 
لهذا فانك الآن تستحق 
ضعف أضعاف أحزانك المريرة 
تستحق ضياع عرشك 
ثم ضياع غرناطة الأثيرة 
ويلى عليك يا اللامة 


من الرومانث الأسبانی ‏ ۸۱ 


ابن الأحمر. والملك دون خوان 
ان الا ءا الد 
عربى من فلب العرب 
کان يوم مبلادك 
وه ایات عجپ 
کان الحر لا هدر 
وأما القمر ففى التدوير 
وعربی هذا شأنه ' 
لا يجوز له التزوير ۰ ' 
٤ء‏ © 
_ المت افول یا دی 
ولو کلفنی حیاتی 
ت اش لفاكت ا اين الاجر 
لهذا الأدب الوفير 
فما هى تلك القلاع 


AY 


الشاحقة المضغة ؟ 
ھی الحمراء یا سیدی 
بجانبها المسجد المنير 

أما المبانى الأخرى 

ذات النقوش البديعة 
فالعربی الذى انها 
کان يومه بمالة ديار 
ويوم يكف عن التريين 
يخر مثلها من النضار 
وعندما اتم الصنح 

کان جزاؤه من الملك 
أن أعدمه 1 لا يقش 
مثلها لملوك الأندلس 

ع ° ٤‏ 
أما هذا ارج الأشقر 
فهو قلعة القصر الكير 


والأخرى هى جنة العريف 


روضه لس لها نظير 
® 
وهنا تكلم الملك دون خوان 
فلنسمم جدا ما کان قول  :‏ 
_ ان أحست يا غرناطة 
أن تزقی لى کمروس Et‏ 
فانى سوف أهنك صداقا 
اشببالبة وفرطبة 
متزوجة آنا دون خوان 
متزو جه ولست بارمل 
والعربی الذى يقتننى 
یتفانی فى حبى الأمثل 
© 
وعندها فال املك 
دون خوان تلك الكلمات : 
ها لى السلاح 
دوننا ساانشا ودوما اليرة 


A 


فلنقذفها من الأعالى 
يقم ثا ما هو استل 
® 
وکا ٹا بر کا کی 
يشب لها الطفل الأمرد )١(‏ 


(1) #تخفى على القارىء بعض الصور العربية الإاخرى وأممها 
مايتصل بقصة الصانع الذى جزاه الملك جزاء سنمار ومن الواضح أآنها 
ذات أصل عربى كما لايخفى جمال الروماتث بعتاصره غير العقولة هن 
خطاب المدبنة وردها على الك ومن دلائل الطالع الفلكى التى ¥ <لة 
لها بالصدق أو الكذب وكلها تمهيد لذكر ممالم المدبنة العظيمة 
غرناطة ‏ آخر العاقل العربية فى الاندلس . 
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AY 
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